
إرهاصــات انقلاب عســكري في فرنســا.. مــا
القصة؟

, مايو  | كتبه أحمد سلطان

خلافًا لما هو متعارف عليه في الديمقراطيات الغربية المتحضرة، لا سيما عالم السياسة في مدينة النور،
باريس، من تنحية لكل سلطة غير مدنية، سواء كانت دينية (الكنيسة) أم عسكرية (الجيش) عما
يعـــرف باســـم المجـــال العـــام، وهـــو مـــا يعـــد ثمـــرةً لجهـــود تنظيريـــة ونضاليـــة ممتـــدة خلال القـــرون

الأخيرة، فإن مستجدًا جديدًا وخطيرًا، قد طرأ على طريقة عمل السياسة الفرنسية.

تحــذير وإنــذار عســكري غــير صــغير، مضمــونه، إمــا أن تتغــير الســياسات المحليــة الحاليّــة وطــرق إدارة
المجتمــع والدولــة، علــى نحــو معين، وإلا ســتكون العــواقب وخيمــةً، شعبيًــا ومؤسســيًا، مــا فجــر جــدلاً

داخليًا ممتدًا في بلاد الإليزيه، خلال الأيام الأخيرة.

ماذا حدث بالضبط؟ 
قبـل نحـو  أيـام، نـشر خليـط عسـكري غـير صـغير، مـن الجـنرالات، الحـاليّين والمتقاعـدين، إلى جـانب
ــا كتويــل” اليمينيــة المتشــددة الــتي تصــدر بشكل أســبوعي، بيانً يــة “فــالور أ الضبــاط والجنــود، في دور

يًا موجهًا للسلطات الحاكمة في فرنسا بعنوان: “من أجل عودة شرف حكامنا”. عسكر
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تضمن البيان نقدًا لاذعًا لضعف يد الدولة الفرنسية في تطبيق السياسات اليمينية القومية والقيم
الفرنسـية، داخـل إطـار المجتمـع، مـا سـبب فـوضى مـن “الإسلاميين، وجحافـل الضـواحي، علـى نحـو
يهـدد وحـدة الأمـة، ويذهـب في اتجـاه تحويلهـا لعقائـد متعارضـة مـع الدسـتور”، متسـائلاً: “مـن كـان

يتخيل قبل  أعوام أن تصل الأمور إلى حد قطع رأس أحد المعلمين؟”.

يــادة ملحوظــة في معــدلات العنــف الداخلي والكراهيــة، بــالمجتمع الفــرنسي، ونــوه البيــان عــن رصــد ز
“وهو ما يحتم على أولئك الذين يديرون البلاد أن يتحلوا بالشجاعة للقضاء على الأخطار، وهو ما

يكفله، فقط، أن تطبق القوانين المشرعة بالفعل بشكل حازم”.

وحذر البيان من خطورة الوضع العام في فرنسا، “فالساعة خطيرة، والوضع جاد، وفرنسا في خطر،
وإذا لم تتخذ إجراءات سريعة ستتفاقم الأوضاع، وقد نرى حربًا أهلية تضع أوزارها، وتمتلئ الشوا

حينها بآلاف القتلى”.

قبل نحو  عامًا، أشرف  جنرالات متقاعدين فرنسيين، من بينهم موريس
يلر وراؤول سالان، على محاولة انقلابية لرفض خروج فرنسا يه ز شال وأندر

من الجزائر

مخاوف من الانقلاب
قـد تتسـاءل عـن الـداعي وراء تسـمية هـذا الحـراك بإرهاصـات الانقلاب، بـدلاً مـن وصـفه بأنـه حـراك
داخلــي مألــوف يحــدث يوميًــا في كثــير مــن الــديمقراطيات، والإجابــة وفقًــا لخــبراء في تحليــل الخطــاب
(Discourse) علقوا على البيان، فإن هذا البيان تضمن “الثيمات” المضمونية الرئيسية الواردة في

أي بيان انقلابي أو يحمل نوايا وتهديدات بالانقلاب.

أهــم هــذه “الثيمــات” هــي المبالغــة في إظهــار خطــأ البوصــلة السياســية الحاليّة واســتبطان نــوع مــن
الوصايــة العســكرية علــى المجتمــع والتقليــل مــن كفــاءة الســلطة الحاليّــة والانتقــاص منها والتهديــد

بالتحرك ضدها أو دعم أي تحركات ضدها.

وقــد ورد في بيــان الجــنرالات الفرنســيون أنــه: “نحــن مــا زلنــا جنــودًا في خدمــة فرنســا حــتى في ســياق
التقاعـد، وأنـه لا يمكننـا في الظـروف الحاليّـة أن نظـل غـير مبـالين بوطننـا الجميـل، ونحـن مسـتعدون
لدعم أي سياسات تأخذ في الاعتبار حماية أمن الأمة، وأن الغالبية العظمى من أبناء الوطن غارقة في

صمت السلطة المثير للدهشة والذنب”. 

شــارك في صــياغة البيــان رتــب رفيعــة المســتوى مثــل رئيــس أركــان القــوات البريــة سابقًــا ومفتش عــام
سابق في سلاح الجو وجنرالات معروفين مثل كريستيان بكيمان الذي فصل من العمل العسكري



بعد تنظيمه مظاهرةً ضد المهاجرين في مدينة كاليه قبل  أعوام، بالإضافة إلى ما لا يقل عن  آلاف
جندي، تقول بعض التقديرات إنهم  آلاف جندي، وقد نال دعم خبراء عسكريين سابقين مثل

جون بيار فابر، وهو ما يعني أننا أمام نواة لطليعة عسكرية متمردة في الجيش.

يلــر يه ز قبــل نحــو  عامًــا، أشرف  جــنرالات متقاعــدين فرنســيين، مــن بينهــم مــوريس شــال وأنــدر
وراؤول ســالان، علــى محاولــة انقلابيــة لرفــض خــروج فرنســا مــن الجــزائر، تمكنــوا خلالهــا مــن احتلال
بعض المواقع الإستراتيجية في الجزائر، وإقناع وحدات عسكرية بالانضمام إليهم، إلا أن خبرة الرئيس
والجنرال شارل ديجول حسمت الموقف وأجهضت الانقلاب قبل توسعه، بمعاونة الرفض الشعبي

الواسع للانقلاب.

أمــا هــذه المــرة، فقــد نــال هــذا البيــان دعمًــا سياســيًا مــن زعيمــة اليمين المتطــرف في فرنســا والمرشحــة
الرئاســية السابقــة مــارين لوبــان، الــتي قــالت إنهــا تشــاطر العســكريين مخــاوفهم علــى أمــن المجتمــع،
يرة العدل السابقة من أصول عربية، بالإضافة إلى استحسان شخصيات عامة مثل رشيدة داتي وز
التي قالت: “ما هو مكتوب في البيان حقيقة واقعة، عندما يكون لديك بلد مبتلى بحرب العصابات

في المناطق الحضرية وتهديدات إرهابية مستمرة، فلا يمكن أن نقول إن هذا البلد بخير”.

ســبق صــياغة هــذا البيــان وجــود بعــض “الحوامــل/الروافع” الاجتماعيــة والسياســية الــتي أضفــت
ير سابق إلى أهميةً عليه، على غرار مقتل شرطية فرنسية على يد مهاجر تونسي مسلم، ودعوة وز

كتويل. “التمرد” عبر نفس المنصة التي نشرت البيان العسكري، فالور أ

كيد التزام مؤسستها بالحياد يرة الجيوش الفرنسية تأ عاودت وز
السياسي ورفض دعوات الانقلاب

وكــانت علاقــة الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون بــالجيش الفــرنسي قــد تــوترت نسبيًــا بعــد إطــاحته
بأحد الجنرالات الأقوياء في بداية فترته الرئاسية الأولى، هو الجنرال بيير دو فيليه عام ، ما أثار
مخاوف من توتر علاقة مؤسسة الرئاسة بالجيش بشكل عام، وبالجنرالات المتقاعدين بشكل خاص،

حتى من قبل صدور هذا البيان.

“لقد شددوا على طريقة تطبيق القوانين، وأنا أقول إنني أشاركهم هذه المعاناة وهذه الملاحظات،
وأعتقـــد أن هـــذه المشاكـــل لا بـــد أن تحـــل مـــن خلال مـــشروع ســـياسي يضـــم الفرنســـيين في إطـــار
ديمقراطي، ومن هذا المنطلق أدعوهم إلى الانخراط في حملتي الرئاسية المقبلة”، هكذا علقت لوبان

على البيان.
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رد الحكومة
لسـبب مـا، تـأخر رد الحكومـة علـى البيـان، وهـو مـا عـزاه محللـون إلى الصدمـة من مضمـونه، وغـاب
ية، الرئيس ماكرون عن هذا الجدل، وبدا لاحقًا أن هناك نيةً للرد على البيان إذعانًا لضغوط يسار

يرة الجيوش فلورانس بارلي. وأن ماكرون أوكل مهمة الرد على العسكريين إلى وز

يوم الـ من أبريل/نيسان الماضي، طالبت بارلي رئيس أركان الجيش بفرض عقوبات على الضباط
والعسـكريين المـوقعين علـى البيـان ممـن لا يزالـون في الخدمـة العسـكرية، بسـبب مـا أسـمته “انتهـاك

هؤلاء العسكريين لميثاق الشرف الموقع مع المؤسسة العسكرية”.

يرة الجيــوش الفرنســية زعيمــة اليمين المتطــرف، مــارين لوبــان، قائلــة: وفي نفــس الســياق، وبخــت وز
“تســييس الجيــوش الــذي اقترحتــه الســيدة لوبــان مــن شأنــه أن يضعــف قوتنــا العســكرية، وبالتــالي
ــة ــل للــدفاع عــن فرنســا وحماي ــة، ب يضعــف فرنســا. الجيــوش ليســت موجــودةً للحملات الانتخابي

الفرنسيين”.

كد فرانسوا لاكوانتر أن وفيما يبدو أنه استجابة من رئيس الأركان لتعليمات قائدته العسكرية، فقد أ
“كــل هــؤلاء الضبــاط ســيمثلون أمــام مجلــس عســكري”، مشــيرًا إلى أن دور الرئيــس في هــذه الأزمــة
سيكون توقيع مرسوم جمهوري لإحالتهم إلى التقاعد الإجباري، متمنيًا أن يبادر الجنرالات العاملون

في الخدمة بهذه الخطوة، قبل أن تقوم بها السلطات.

كيـــد التزام مؤسســـتها بالحيـــاد ـــرة الجيـــوش الفرنســـية تأ ي ـــا، عـــاودت وز يبً ـــالتزامن مـــع ذلـــك تقر ب
السياسي ورفض دعوات الانقلاب، موضحةً: “الجيوش لها دور وطني بالمجتمع فعلاً، مثل إدارة أزمة
كورونــا، لكــن دورهــا الأهــم هــو القتــال ضــد عــدو محــدد مثــل إرهــابيي داعــش، ومــن ثــم فــإن توقيــع
 العسـكريين علـى العريضـة لا معـنى لـه، فـالجيوش ليسـت موجـودة لحفـظ الأمـن الـداخلي”، قبـل

أيام.

ماكرون سيطاح به في الانتخابات القادمة في أقصى تقدير، نظرًا لعدم قدرته
على الحفاظ على أهم ركيزة لاقتصاد السوق

مستقبل الحركة
ير إذاعة مونت كارلو، فإن لهذا البيان تأثيرًا سلبيًا على بالنسبة لمصطفى الطوسة، نائب رئيس تحر
المجتمع الفرنسي والحياة السياسية في أوروبا بشكل عام، إذ يعد هذا أول تلويح بالانقلاب العسكري
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(وصــفه بذلــك رســميًا رئيــس الــوزراء الفــرنسي) منــذ عقــود طويلــة، حيــث لم تعــرف فرنســا إلا حكامًــا
مــدنيين منــذ شــارل ديجــول الــذي حكــم البلاد منتصــف القــرن العشريــن في ظــروف صــعبة تخللتهــا

هزيمة فرنسا من ألمانيا وانسحاب فرنسا من الجزائر.

كما أنه على الأرجح وفقًا لنفس المصدر، سيكون لتأييد السيدة لوبان لهذه الحركة تأثير سلبي على
مســتقبلها الســياسي، إذ ســيسوق اليمين غــير المتشــدد واليســار والســلطات الفرنســية الحاليّــة إلى أن
انتخاب هذه السيدة في الانتخابات الرئاسية القادمة قد يفتح أبواب جهنم على البلاد ويعيدها إلى

عصور الظلام ويهدد الحرية والاستقرار.

على الجانب المقابل من هذه الرؤية، ينظر رياض صيداوي الباحث المغاربي، من خلال نظرية تعتمد
علــى مفــاهيم علــم “الاســتغراب” (المقابــل مــن الاســتشراق) والفرنسولــوچي، إلى أن معظــم البلاد
الأوروبيــة، إذا أردنــا أن نقســمها وفقًــا للتقســيم المعمــول بــه في العلــوم السياســية مــن ناحيــة الحكــم،
فرديًا أو أقلية أو ديمقراطية، فإننا سنجد أنها في الواقع محكومة من “أوليجارشية” (أقلية) يمينية
قومية رأسمالية متشددة، منذ نجاح الثورة الفرنسية في الخلاص من ثنائية الإقطاع والكنيسة، قبل

نحو ثلاثة قرون.

وبنـــاءً عليـــه فإنـــه وفقًـــا لهـــذا التحليـــل، مـــن الـــوارد أن تكـــون هـــذه الحركـــة الانقلابيـــة نابعـــةً مـــن
“الأوليجارشية” الفرنسية الحاكمة، إذ يعد الجيش في فرنسا وغيرها، جزءًا من بنية الحكم (الدولة
العميقــة) مــن خلال حمــايته لاســتحواذ مســتثمرين وقلــة معينــة على الشركــات الكــبرى مثــل توتــال
يـة المهيمنـة علـى المجتمـع (اللائكيـة)، ولا يعـد وداسـو (الاقتصـاد السـياسي) وتـأمين الأيـديولوجيا النظر

بعيدًا عن الحياة السياسية بشكل كامل كما هو متوهم.

 وإن صح ذلك، فإنه يعني أن ماكرون سيطاح به في الانتخابات القادمة في أقصى تقدير، نظرًا لعدم
قدرته على الحفاظ على أهم ركيزة لاقتصاد السوق (الاستقرار الاجتماعي)، ليحل محله وجه آخر

مختلف قادر على تنفيذ أجندة الأوليجارشية الحاكمة، على الأرجح سيكون السيدة لوبان.
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https://youtu.be/z-G0eyoEuxg
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